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من نتائج الدراسة 

· 41% من المبحوثين يرون بأن مبادرات الجمعية في الدخول المدرسي تعد جيدة 
· 43% من المبحوثين يرون بأن المخيم عمل جيد ضمن المنتوج التربوي للجمعية 

· 77% من المبحوثين يؤيدون فكرة الاستمرار في تنظيم المخيم الصيفي 

· 69% من المبحوثين يرون بأن مهرجان ربيع بني عمار مشروع جيد

· 92% من المبحوثين يؤيدون فكرة الاستمرار في تنظيم مهرجان ربيع بني عمار 

· 32% من المبحوثين يرون بأن ملتقى سينما القرية هو في حدود المتوسط 

· 87% من المبحوثين يؤيدون فكرة الاستمرار في تنظيم ملتقى سينما القرية

· 32% من المبحوثين يرون بأن كرنفال الحمير مشروع ضعيف 

· 68% من المبحوثين يؤيدون فكرة الاستمرار في تنظيم كرنفال الحمير

· 89% من المبحوثين يرون بأن الجمعية ساهمت في تنمية القصبة 

· 55% من المبحوثين يرون بأن الجمعية حققت أهدافها إلى حد كبير 
1- دواعي الدراسة
كيف نقرأ مسارا من العطاء والتحول؟ كيف نقيم جملة من التدخلات والمبادرات التي مست الكثير من المناحي الاجتماعية؟ وكيف نطمئن أو لا نطمئن للتجربة في تألقها وانكسارها؟ كيف نقرأ الثابت والمتحول في فضاء جمعية تصر على الانتماء والعمل؟

الطريق إلى سؤال الكيف يكون مواتيا عبر قارة التفكيك العلمي، وأساسا من مدخل البحث السوسيولوجي، لهذا تصبو هذه الدراسة إلى اكتشاف آراء ومواقف المبحوثين من فعاليات وتدخلات جمعية قدماء تلاميذ بني عمار التي راكمت تجربة محترمة في العمل الجمعوي المحلي بالمغرب، ولهذا فهذه الدراسة تهفو بالأساس إلى:

· اكتشاف الملامح العامة للمستفيدين من فعاليات الجمعية والمتابعين لها

· قراءة مواقف المتتبعين والمستفيدين من الأنشطة الكبرى للجمعية 
· اكتشاف نواحي القوة والقصور في عمل الجمعية 
· اكتشاف البدائل والاقتراحات الممكنة على درب تجويد وتنويع الأنشطة 
· قياس درجة الحضور والتجذر الجمعوي في المنطقة 
ذلك أن دراسة التمثلات والآراء والمواقف، تحوز أهمية علمية وعملية في آن واحد، فهي تساهم قصدا في توسيع دوائر النقاش العلمي حول الأداء الجمعوي ومستويات النجاح والإخفاق فيه، كما أنها تساعد في فتح آفاق ومسارات جديدة في أسئلة المقاربة والاشتغال،.و لهذا فإن أي دراسة في هذا الباب من شأنها أن تقود نحو اختبار مقولات وتصورات جديدة للتعاطي والفعل المحلي، ومن شأنها أيضا إن التزمت خيار النقد والمساءلة أن تفيد في تجاوز الخصاص والقصور الذي قد يعتري الممارسة الجمعوية.
فمن الناحية العملية فإن نتائج مثل هذه الدراسات لا تسمح فقط باكتشاف نواحي الضعف والقوة في المشروع الجمعوي، بل تجدي كثيرا في التخطيط العلمي وبناء التدخلات والمبادرات المستقبلية وفق الحاجيات والتصورات والخطاطات التي يطمئن إليها من يفيدون مباشرة من أعمال الجمعية، وذلك عبر الاهتداء بنتائجها في التغيير والتجاوز. ومنه نصل أخيرا إلى التأكيد على أن الأهمية العلمية والعملية لهذه الدراسة كانت داعيا قويا لإنجازها والانخراط في أتونها بكل إيجابية.

لقد استوجبت منا هذه الدراسة الارتكان إلى منهج المسح الميداني واعتماد تقنية الاستمارة لتحصيل وتجميع البيانات من عينة مجتمع الدراسة.والواقع أن النزول إلى الميدان في العلوم الإنسانية عموما، يكتسي أهمية قصوى، لكونه يفصل بين المعرفة العفوية الانطباعية والمعرفة العلمية الواقعية. وقد تطلب منا هذا المنهج الاعتماد كليا على تقنية الاستمارة لاستجماع البيانات من المبحوثين وذلك بناء على أسئلة استمارة معدة لهذه الغاية، وقد تم الحرص في صياغة هذه الأسئلة، الدخول من العموميات إلى الخصوصيات لضمان تجاوب المستجوب وكسب ثقته. وقد هم البحث الميداني عينة عشوائية تتكون من 100مبحوث، بواقع 80% من المبحوثين لبني عمار ومولاي ادريس زرهون و20% لمدينة الرباط ولقد اعتمدنا في اختيار العينة على الاطلاع أو الاستفادة من فعاليات الجمعية كمقياس ضابط لباقي المتغيرات التي انبثقت عن تحديد هذا العنصر. أما حدود الدراسة فقد انحصرت في شهر يناير 2007 كحدود زمانية وقرية بني عمار ومولاي إدريس زرهون والرباط كحدود مكانية للدراسة.
2 – مواصفات العينة

من أصل 100 مبحوثا شملتهم الدراسة هناك 22 % منهم من أعضاء الجمعية و21% منهم من المشاركين في أنشطتها و16% من المبحوثين من المتلقين لأنشطة الجمعية 17% من المتابعين لها و24% من سكان قصبة بني عمار.
كما أن هؤلاء المبحوثين يتوزعون من الناحية العمرية على ثلاث فئات عمرية بواقع 35% للفئة العمرية المتراوحة ما بين 14 و25 سنة، و45% للفئة العمرية المتراوحة ما بين 26 و35 سنة، ثم 20% للفئة العمرية من 36 سنة فما فوق. ومن ناحية متغير الجنس نجد 65% من المبحوثين من الذكور و35% من الإناث.
أما المستوى السوسيومهني لمبحوثي الدراسة فيتوزع وفق الرسم البياني التالي:
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رسم بياني رقم 1: توزيع المبحوثين حسب المستوى السوسيو مهني

ف12% من المبحوثين هم من الأطر العليا و31%من الأطر المتوسطة التي يدخل في إطارها التقنيون والموظفون و16% هم من الفلاحين بقصبة بني عمار ونواحيها و13 % من الطلبة والتلاميذ و17% من العاطلين عن العمل، في حين بلغت نسبة من لهم مستويات مهنية مفتوحة على القطاع الخاص والعمل الموسمي والهجرة 11% من المبحوثين. 

و قد سبق ل 75% من أفراد العينة أن حضروا نشاطا واحدا على الأقل من أنشطة الجمعية، فيما تناهت إلى 25% الآخرين أخبار الجمعية إليهم عن طريق الأصدقاء ووسائل الإعلام، ومن أصل 75 فردا حضر أنشطة الجمعية، فإن 51% منهم حضروا إلى المهرجان السنوي لبني عمار، فيما حضر 8% منهم مهرجان سينما القرية الذي دأبت الجمعية على تنظيمه حديثا و6% منهم استفادوا أو شاركوا ضمن فعاليات المخيم الصيفي.
3- الدخول المدرسي 

صرح 35% من المبحوثين بأن مبادرات الجمعية في مناسبة الدخول المدرسي وتشجيع تمدرس الفتيات تظل متوسطة، فيما أوضح 41% منهم بأن هذه المبادرات الجمعوية تعد جيدة للغاية، أما 17% من المبحوثين فقد بينوا بأنها تدخلات ضعيفة، وفقط هم 7% الذين قالوا بأنها تدخلات ممتازة.
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رسم بياني رقم 2: توزيع الاقتراحات بصدد الدخول المدرسي حسب درجة الأهمية 

و عن أهم التدخلات التي تقوم بها الجمعية خلال فترة انطلاق الموسم الدراسي من كل عام كشفت الدراسة أن المبحوثين يعطون أهمية قصوى للدعم بالأدوات والكتب المدرسية بنسبة مائوية تقدر ب 51%، تليها بعد ذلك برمجة حصص لدروس التقوية بنسبة 19% فدعم إقامة الفتيات في دار الطالبة ب17% وتوفير روض للأطفال دون سن التمدرس ب 13%.
4- المخيم الصيفي 
يقول 28% من المبحوثين بأن المخيم الصيفي الذي تنظمه الجمعية يظل في حدود المتوسط من حيث الأداء والفاعلية، فيما يذهب 43% منهم إلى القول بأنه عمل جيد ضمن المنتوج التربوي للجمعية، ويصرح 15% بأن المخيم يظل دون المأمول، وأنه ضعيف من ناحية الأداء، ويقول 14% منهم بأنه ممتاز شكلا ومضمونا.

و تظل فقرات السباحة من أهم الفقرات في برنامج المخيم بالنسبة ل 39% من عينة الدراسة باعتبار أن المستفيدين يتحدرون من منطقة داخلية، كما أن الزيارات والخرجات لا تقل أهمية في هذا الصدد برأي 34% من المبحوثين، أما الأنشطة التربوية والفنية والرياضية فقد تم اعتبارها على درجة من الأهمية برأي 27% ممن شملتهم الدراسة.
و يبرز 45% من المبحوثين أن المخيم يوفر للأطفال القرويين والفقراء الحق في التخييم، كما أنه يوفر فضاءات للاحتكاك والتلاقح مع أطفال من مختلف مناطق المغرب حسب 27% منهم، ويعتبر مناسبة لاكتساب معارف ومعلومات ومهارات جديدة برأي 18% منهم، فيما يؤكد 10% من المبحوثين أنه يعد فضاء أثيرا للترفيه والتنشيط والتنافس.
وعن رأي المبحوثين في مسألة استمرارية تجربة المخيم الصيفي أو التراجع عنها، يتضح من الرسم البياني التالي:
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رسم بياني رقم 3: توزيع المبحوثين حسب رأيهم في استمرار المخيم من عدمه

أن 77% من أفراد العينة تؤيد فكرة الاستمرار في تجربة التخييم مع تطويرها وتدعيمها بأكثر البرامج إجرائية وتلبية لحاجيات طفولة وشباب المنطقة، فيما يقول 12% من المبحوثين أنه من الضروري الانتهاء من تجربة المخيم الصيفي وتوحيد جهود الجمعية وتكثيفها في اتجاه المهرجان السنوي ومهرجان سينما القرية، أما 11% الآخرون فقد أجابوا عن ذات السؤال بنزعة لا أدرية ( لا أعرف ).
 5 – مهرجان ربيع بني عمار 

عن مهرجان ربيع بني عمار الذي تنظمه الجمعية بشكل سنوي يصرح 69% من المبحوثين بأنه عمل جيد، بينما يقول 23% منهم بأنه عمل متوسط و6% يصرحون بأنه ممتاز، في حين يذهب 2% إلى القول بأنه عمل ضعيف.
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وبالنسبة لأهم الفقرات التي تميز هذا المهرجان يضع أفراد العينة السهرات الغنائية والفنون الشعبية والعروض المسرحية في الدرجة الأولى بنسبة اختيار تصل إلى 43%، فيما تتوزع اختيارات 29% من المبحوثين بدرجة أكبر على المعارض والأمسيات الشعرية وتوقيع الكتب والأنشطة التكوينية، فيما يفضل 15% من المبحوثين العروض والندوات التحسيسية والأنشطة الصحية والاجتماعية، و13% يرتاحون أكثر للأوراش البيئية والأنشطة الرياضية.
ومن أجل تطوير المهرجان في نسخه القادمة يقترح عدد من أفراد العينة الاتجاه نحو التخصص في أداء المهرجان، ومحورة أنشطته بشكل موضوعاتي يخدم مجالا أو قضية ما في كل دورة، فضلا عن تقليص مدته وحذف عدد من الأنشطة من برمجته التي تبدو فوق طاقة المتابعة في بعض الأحيان.
و على العموم فالمهرجان بالنسبة لمبحوثي الدراسة، في صيغته الحالية أو نسخته المأمولة يظل منسابة نوعية لكسر طوق العزلة والتهميش عن المنطقة، حسبما يصرح به 26% من أفراد العينة، كما أنه موعد سنوي للتحسيس بالوضعية المقلقة للقصبة وسكانها برأي 37% منهم، ويعد هذا المهرجان أيضا، فرصة سانحة لتحفيز ورعاية الطاقات المحلية وتيسير سبل التلاقح الثقافي بنظر 23% من أفراد العينة، أما 14% منهم فيصرحون بأنه مناسبة مواتية لإعادة الحيوية بين أسر المقيمين والمهاجرين والمساهمة في إنعاش الحركة الاقتصادية للقصبة.

وعن موقف المبحوثين من مسألة استمرارية ومأسسة المهرجان يتضح من خلال الرسم البياني التالي:
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رسم بياني رقم 4:توزيع المبحوثين حسب رأيهم في استمرار المهرجان من عدمه
أن 92% من المبحوثين هم مع استمرارية ومأسسة المهرجان، لأنه يقدم أكثر من خدمة للقصبة وسكانها، وهذا ما يدعو إلى تطويره وخلق مؤسسة قائمة له، لتمنيعه ضد القصور والتراجع، وأساسا من أجل إكسابه مزيدا من الاحترافية على مستوى الحضور والأداء.ويذهب 4% من المبحوثين إلى القول بوجوب وضع حد لهذا المهرجان معللين طرحهم بأنه لا يقدم أية فائدة للقرية، فيما جنح 4% المتبقون إلى النزعة اللا أدرية.
6 – ملتقى سينما القرية 
أوضح 32% من المبحوثين بأن ملتقى زرهون لسينما القرية يظل في حدود المتوسط على مستوى الأداء، وقال 29% منهم أنه ضعيف، فيما صرح 28% منهم بأنه جيد، و11% قالوا بأنه ممتاز.
و بالنسبة لأهم الفقرات التي يفضلها المبحوثون في هذا المهرجان كشفت الدراسة بأن 47% منهم يعطون بالغ الأهمية للأشرطة السينمائية و24% يفضلون اللقاءات مع السينمائيين، و21% منهم يلحون على أهمية حفلات التكريم، فيما توزعت إجابات 8% منهم على الورشات التكوينية والندوات المحورية.أما القيمة المضافة التي يحملها هذا الملتقى لقرية بني عمار، فقد أجاب 51% من أفراد العينة بأن مهرجان سينما القرية يساهم في كسر العزلة والتهميش عن المنطقة، كما أوضح 20% منهم بأنه يقوم بوظيفة التحسيس بإمكانيات الصناعة السينمائية بالمنطقة، و15% من مبحوثي الدراسة قالوا بأنه يدفع باتجاه نشر الثقافة السينمائية، في حين كشفت الدراسة أن 14% يصرحون بأنه يساهم بالتحديد في خلق فضاءات للتلاقح الثقافي والتواصل بين الجمعيات وإنعاش الحركة الاقتصادية للمنطقة.
وعن موقف المبحوثين من مسألة استمرارية وتطوير ملتقى زرهون لسينما القرية المهرجان يتضح من خلال الرسم البياني التالي:
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رسم بياني رقم 5:توزيع المبحوثين حسب رأيهم في استمرار المهرجان من عدمه
أن 87% من أفراد العينة هم مع استمرارية المهرجان بشرط تطوير وتجويد فعالياته وتمديد فترته الزمنية، ونقله إلى القرية الأم ( بني عمار)، فيما صرح 9% من المبحوثين بأنهم مع وضع حد لهذا المهرجان، اعتبارا لكونه يشتت جهود الجمعية ويؤثر على ميزانيتها بشكل حاد، فيما فضل 4% منهم جواب لا أعرف.
7- كرنفال الحمير 

آراء المبحوثين في كرنفال الحمير الذي تنظمه الجمعية بموازاة مهرجان ربيع بني عمار، تراوحت بين السلب والإيجاب بشكل واضح، فقد أبرز 32% من المبحوثين بأنه نشاط ضعيف و28% منهم صرحوا بأنه نشاط في حدود المتوسط، و25% قالوا بأنه نشاط جيد، فيما ذهب 5% منهم إلى التصريح بأنه نشاط مائز جدا.
وعن أهم الفقرات التي تقدم في إطار كرنفال الحمير، أوضح 44% من أفراد العينة أن مسابقة أجمل حمار تظل الأهم والأمتع في برنامج الكرنفال، بينما صرح 37% منهم أن الحملة البيطرية تظل الأكثر أهمية مقارنة مع باقي الفقرات، أما 13% منهم فقد فضلوا مسابقة الحمار الأكول، و6% اختاروا سباق السرعة.
و يعتبر كرنفال الحمير مناسبة سنوية لرد الاعتبار لهذا الكائن الذي لا غنى عنه في رحاب القرية وذلك برأي 50% من المبحوثين، كما أنه فرصة للتنافس والتتويج لأبناء الفلاحين بنظر 31% منهم، ويعتبر كذلك بالنسبة ل 14% من المبحوثين خطوة مهمة على درب جذب السياح والنهوض بالسياحة القروية، فيما يرى 5% منهم بأنه يساهم في تحقيق إشعاع إعلامي للمنطقة.

وعن آراء المبحوثين في شأن استمرار كرنفال الحمير وتطويره يتضح من خلال الرسم البياني التالي:
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رسم بياني رقم 5:توزيع المبحوثين حسب رأيهم في استمرار الكرنفال من عدمه
أن 68% من المبحوثين هم مع الإبقاء على كرنفال الحمير ضمن الشبكة البرامجية للجمعية على أساس تطويره وتنظيمه في استقلال تام عن المهرجان السنوي، فعن هذه المسألة بالذات، فقد صرح 60 مبحوثا من أصل 68 مبحوثا أيدوا استمرار الكرنفال بأنه من الضروري تنظيمه في فصل الربيع أو في بداية الموسم الفلاحي، حيث تكون الحاجة ماسة إلى حملات بيطرية.
 أما 19% من المبحوثين فقد أوضحوا بأنه لا ينبغي الاستمرار في تنظيم هذا الكرنفال، لأنه يستنزف إمكانيات الجمعية المادية والزمنية، لأن تحسين الأداء الجمعوي يرتهن إلى التخصص بدل التشتت البرامجي. في حين لاذ 13% من أفراد العينة بجواب لا أعرف.
8- الموارد المالية والبشرية

لتجاوز العجز المالي الذي تعاني منه الجمعية بسبب اتساع مجال ومستوى التدخلات والفعاليات التي تنخرط فيها من حين لآخر، يقترح 44% من المبحوثين ضرورة التعاقد مع مستشهرين، و41% يرون بأن إقناع الشركاء والمدعمين بمضاعفة الدعم يعد الحل الأنسب لتجاوز هذا العجز، فيما يرى 11% منهم أن التزام الأعضاء بالانخراط السنوي يفي بالغرض المطلوب، أما 8% من المبحوثين فقد تراوحت إجاباتهم بين التقليل من الأنشطة والضيوف والتفكير في المشاريع المدرة للدخل وعقد شراكات مع مؤسسات أجنبية بدل التركيز على الفاعل المحلي والوطني.

وبخصوص العجز المسجل في مستوى الموارد البشرية يقترح أفراد العينة بنسبة 52% توفير إدارة قارة ومتطوع على الأقل، وكذا تعويض العاطلين عن تأدية أشغال الجمعية برأي 33% من المبحوثين، وحصر التطوع على المتوفرين على عمل قار والاعتماد الكلي على التطوع المناسباتي بواقع 5% من المبحوثين لكل اقتراح، فيما توزعت إجابات 5% من أفراد العينة على التقدم إلى بعض الوزارات بطلب وضع موظفين رهن إشارة الجمعية والتعاقد مع خبير جمعوي متخصص في إدارة المشاريع.
و لدعم الموارد البشرية والمادية للجمعية يرى 86% من المبحوثين بأنه يمكنهم تقديم ألوان دعم تتوزع على الخبرة والتنظيم والاتصال والمشاركة، فيما انحصرت نسبة المستعدين للمساعدة بموارد عينية ونقدية في 10% من المبحوثين، بينما صرح 4% منهم أنهم مستعدون لدعم التجربة الجمعوية بالمساندة المعنوية والتشجيع الدائم والتعريف أكثر بمشاريع الجمعية.
9- الجمعية والأهداف 

و إن كانت جمعية قدماء تلاميذ بني عمار قد ساهمت بدرجة ما في تنمية القرية، أو لم تتوفق في ذلك بحسب رأي المبحوثين، فيتضح من الرسم البياني التالي:
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رسم بياني رقم6:توزيع المبحوثين حسب رأيهم في مساهمة الجمعية في تنمية القرية من عدمها
أن 89% من المبحوثين يصرحون بأنها ساهمت فعلا في تنمية قصبة بني عمار بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، من خلال تدخلاتها ومبادراتها التي تتواصل على طول السنة، أما 8% منهم فيجيبون بالنفي، في حين صرح 3% منهم بأنهم لا يعرفون حقا إن كانت تساهم فعلا في تنمية القرية.

و علاقة بسؤال الأهداف التي تراهن عليها الجمعية في الاشتغال والحضور، يؤكد 55% من أفراد العينة بأن الجمعية حققت أهدافها المرسومة إلى حد كبير، لأنها استطاعت أن تطور مشاريعها وتسجل حضورها النوعي على المستوى الوطني مقدمة النموذج المتقدم للعمل الجمعوي القروي، كما يصرح 31% منهم بأنها حققتها في حدود المتوسط، على اعتبار أن التجربة ما زالت في بدايتها، وما زالت تعترضها صعوبات المأسسة والاحترافية والاستمرارية، وأن الأهداف الكبرى لا يمكن أن تحقق بشكل تام وناجح إلا بتوفر مجموعة من الشروط المفتوحة على الموارد المالية والبشرية، أما 9% منهم يقولون بأن تحقيق الأهداف كان ضعيفا ودون المأمول، لأن التجربة ما زالت تجتر في مهرجان ومناسبة نفس الأخطاء السابقة، وما زالت محدودة الأثر والفعالية بالنسبة لساكنة المنطقة، فيما وجد 5% من المبحوثين في عبارة " لا أعرف" خير جواب على ذات السؤال.
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